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ــة  ــاوض بطريق ــع التف ــجي م ــاس عراق ــراني عب ــة الإي ــر الخارجي ــل وزي ــاوض، يتعام ــوة التف ــه ق في كتاب
ــذا  ــرد ه ــا«. وم ــب خوضه ــرب يج ــاحة ح ــاوض »س ــو يــرى التف ــه؛ فه ــلمي ل ــا الس ــن فهمن ــة ع مختلف

الطــرح العســكري للتفــاوض يعــزى إلى ســببين:

الأول: عــدم التقليــل مــن الجهــود التفاوضيــة الإيرانيــ�ة الــي عــادةً مــا يُقزمهــا وينتقصهــا جنــاح الحرس 
الثــوري الإيــراني في صراعــه مــع مؤسســة السياســة الخارجيــة، لاعتقادهــم إن المفاوضــات والتســوية 
الناجمــة عنهــا تعــد نقطــة خنــوع وليــس قــوة، وهــي الإشــكالية الــي عــانى محمــد جــواد ظريــف خــال 
إدارتــه لــوزارة الخارجيــة الإيرانيــ�ة في حكومــة حســن روحــاني. كمــا يريــد عراقــجي بذلــك الوصــف الحربي 
أن يرســل رســالة مفادهــا أن التفــاوض هــو ميــدان آخــر للحــرب، يقاتــل فيــه الدبلوماســيون كمــا يقاتــل 

الآخــرون في الميــدان العســكريا.
الســبب الثــاني: رغــم أن هــذا الطــرح ينتقــص مــن التفــاوض، إلا أنــه يــرر حضــوره في ســلوك السياســة 
ــا مــن اعتبــ�اره حــرب ضــرورة لا حــرب اختيــ�ار، بقولــه: »إنهــا حــرب يجــب 

ً
الخارجيــة الإيرانيــ�ة، انطاق

خوضهــا«.
إن عســكرة التفــاوض وجعلــه ميدانًــا حربيًــ�ا، تدفــع عراقــجي إلى شــرح التفــاوض ليــس كوســيلة يمكــن 
للــدول اللجــوء إليهــا لتســوية المنازعــات الســلمية، كمــا أقرتــه الأمــم المتحــدة في ميث�اقهــا، بــل كخيــار 
ــة  ــاك تكلف ــون هن ــا تك ــار حينم ــات خي ــر إلى أن »المفاوض ــو يش ــر«. فه ــبي�ل لإدارة المخاط ــر و«س أخ
ــار  ــي الخي ــات، ه ــا المفاوض ــية، وابنته ــين أن الدبلوماس ــا يب ــداف«، مم ــول إلى الأه ــر في الوص ومخاط
ــول  ــة الوص ــا يــرون أن عملي ــر، أو حينم ــم المخاط ــتد عليه ــا تش ــيما حينم ــين، لا س ــدى الإيراني ــر ل الأخ
إلى أهدافهــم عــر الدبلوماســية القســرية ســتكون مكلفــة ومحفوفــة بالمخاطــر. يقــول عراقــجي: »لكــن 
إذا كان بالإمــكان أخــذ مصالحــك واســتبعاد منافســك، فــا يحضــر هنــا التفــاوض، وإنمــا المقايضــة«.

وفي هــذا الإطــار يشــر عراقــجي إلى »أن الأطــراف يقــررون التفــاوض عندمــا يواجهــون أزمــة مشــركة 
ــاذ  ــألة اتخ ــيما في مس ــاومة، لا س ــواع المس ــن أن ــوع م ــات كن ــأتي دور المفاوض ــا ي ــا، حينه ــم جميعً تهدده
ــد«. ــة التهدي ــا لمواجه ــرًا ضروريً ــات أم ــراء المفاوض ــل إج ــا يجع ــة، مم ــتوى التكلف ــأن مس ــرارات بش الق

وعطفــا عليــه، ومــن خــال تتبعنــا لأســلوب التفــاوض الإيــراني، يمكننــ�ا القــول بقــدر كبــر مــن الثقــة 
ــية،  ــات السياس ــر. فالمفاوض ــول إدارة المخاط ــا ح ــدور جميعه ــين ت ــدى الإيراني ــاوض ل ــكال التف أن أش

ــة: ــكال التالي ــذ الأش ــجي، تتخ ــب عراق بحس

• أولًا: التفــاوض لحــل الخــاف، وهــو نمــوذج مفاوضــات )5+1(. وأهــم مقومــات هــذا الشــكل 
التفــاوضي هــو »لحظــة بلــوغ الــزاع«، أي اللحظــة الــي »يصــل بهــا الأطــراف إلى إدراك وضــع 
الانســداد«. وهنــا يمكــن فهــم لمــاذا تنخــرط إيــران في الاتجــاه التصعيــدي في مرحلــة مــا قبــل التفــاوض، 
وذلــك لرفــع كلفــة الصــراع، قبــل الذهــاب نحــو خيــار التفــاوض والدخــول إليــه لاحقــا مــن موقــع قــوة.

• ثانيًــ�ا: التفــاوض لإدارة الخــاف، حيــث لا يكــون الهــدف هنــا حــل الخــاف وإنمــا »إدارتــه وخفــض 
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كلفتــه والحــؤول دون زيــادة الأضــرار والتهديــدات المرتبــ�ة عليــه«. وفي هــذا الســياق يــرى عراقــجي أن 
التفــاوض مــع الأصدقــاء بغــرض إدارة الخــاف يعــرف بـــ »إدارة العاقــة«، بينمــا مــع الأعــداء يســى 

ــة«. »إدارة الخصوم
• ثالثًــا: التفــاوض لمواجهــة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، وهــو التفــاوض النــاتج اجــراءه عــن 
»الضغــوط الداخليــة« بمختلــف أنواعهــا، أو »نتيجــة إجبــار الضغــوط الخارجيــة«، وتــأتي مثــل هــذه 
الضغــوط مــن »القــوى العالميــة الكــرى« و«العقوبــات الاقتصاديــة« بوصفهــا أحــد اشــكال »الاجبــار 

ــارجي«. الخ
• رابعًــا: التفــاوض الوقــائي، وهــو التفــاوض القائــم علــى انعــدام الثقــة بــين الــدول. يهــدف هــذا النــوع 
مــن  التفــاوض إلى تحديــد حــالات عــدم الثقــة ثــم يجــري التفــاوض بشــأنها بهــدف ازالتهــا او التعايــش 

معهــا خصوصًــا إذا كانــت هنــاك فجــوة كبــرة في القيــم أو الفهــم الســلوكي مــع الطــرف الآخــر.
• خامسًــا: التفــاوض مــن أجــل الوســاطة، حيــث يتــم إدخــال طــرف ثالــث )وســيط دولي( لإدارة 

المخاطــر عــر التفــاوض.
• سادسًــا: التفــاوض مــن أجــل التفــاوض، وهــو »الانخــراط بالتفــاوض لغــرض التفــاوض فقــط«، مما 
يجعلــه، حســب عراقــجي، »أشــبه بمســرحية«. ولكــن مــع مــرور الوقــت قــد تتحــول هــذه المســرحية إلى 

ــات حقيقية. مفاوض
لا يخفــى أن إيــران كثــرًا مــا تســتخدم هــذا الأســلوب التفــاوضي. وبحســب عراقــجي، فــإن مــن أســباب 
اللجــوء إلى هــذا النــوع مــن التفــاوض: »لشــراء الوقــت وخفــض مســتوى الكلفــة«، وهــو مــا يتحقــق 
ــ�ا بــارسي، وهــو أمريكــي مــن أصــول إيرانيــ�ة يعمــل  ــة المفاوضــات«. حدثــي صديقــي تريت عــر »إطال
ــين  ــنطن، أن الإيراني ــؤولة في واش ــة المس ــإدارة الحكومي ــي ل ــد كوين ــذي لمعه ــس التنفي ــب الرئي نائ
ــم الــذي لا ينتهــي ولا يــؤدي إلى تقــدم ملمــوس،  ــوا يفتتحــون جلســات التفــاوض بمونولــوج المظال كان

ــات.  ــة المفاوض ــدا لإطال ــو امــر كان متعم وه
لقــد رصــدت العديــد مــن جوانــب هــذا التفــاوض المســرحي في كتــابي: التفــاوض الدبلومــاسي بــين 
الــدول: مداجــاة الأعــداء واســتصاح الأضــداد، والصــادر بنســخته المحدثــة والمزيــدة عــن المعهــد 
ــال  ــن خ ــاوض الإيــراني م ــلوب التف ــت أس ــث درس ــع، حي ــر والتوزي ــان للنش ــوار ودار عدن ــراقي للح الع

ــراني. ــل إي ــن أص ــين م ــين أمركي ــين مختص ــين وباحث ــين ومراقب ــين عراقي ــع مفاوض ــات م مقاب
ــوية.  ــوة لا التس ــة والق ــراز دور البطول ــى إب ــز عل ــاوض يرك ــراني في التف ــلوب الإي ــت إلى أن الأس توصل
ــن  ــدلًا م ــل ب ــرف المقاب ــتزفون الط ــون ويس ــم يتحدث ــون ث ــا يتحدث ــرًا م ــين كث ــدت أن الإيراني ــا وج كم
ــات  ــا في أوق ــديدة، بينم ــا ش ــا ضغوطً ــون فيه ــي لا يواجه ــرات ال ــة في الف ــي، خاص ــاوض الحقيق التف

ــط. ــون فق ــم يتفاوض ــ�ات أنه ــون لإثب ــراه يتفاوض الإك

هــذا التشــخيص الــذي أوردتــه في العــام 2019 أقــره عراقــجي حــين وصــف هــذا الســلوك بـــ »مســرحية 
المفاوضــات«، وهــي الــي كثــرًا مــا لجــأ إليهــا الإيرانيــون مــع مجموعــة )5+1(، بينمــا كانــت الأطــراف 

الأخــرى تعــول علــى تقــدم المســار التفــاوضي.
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وعليه، يرى عراقجي أن من أسباب التفاوض المسرحي لدى إيران:
• خفض الضغوط الداخلية والدولية،

• إتمــام الحجــة أمــام المجتمــع الــدولي، وإحــراج الطــرف المقابــل بإظهــار اســتنفاد جميــع ســبل التفــاوض 
ــلمية دون نت�ائج، الس

• ممارســة لعبــة »إلقــاء اللــوم«، والغايــة مــن ذلــك ”للأثبــ�ات لاعبــين الدوليــين والــرأي العــام بانــه 
طــرف آهــل للتفــاوض امــام الاطــراف الاخــرى ولديــه حســن نيــ�ة لكــن الطــرف المقابــل لا يبــ�دي رغبــة 

او قــدرة او التعهــد علــى الالــزام“.
• كسب المعلومات لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطرف المقابل،

• والحفاظ على المكانة الدولية وإبراز أهمية إيران كاعب رئيي.
علــى الجانــب الآخــر، يــرى عراقــجي أن الدبلوماســية ليســت مجــرد إدارة للعاقــات بــين الــدول، كمــا 
ذهبــت إليــه في كتــابي الموســوم: دبلوماســية الجيــل القــادم: الحرفــة والممارســة الدبلوماســية في النظــام 
العالــمي، وذهــب إليــه أغلــب منظــري العاقــات الدوليــة، بــل هــي »إدارة القــوة بــين الشــعوب«، وهــو 
مفهــوم ذو امتــداد إمراطــوري شــعبوي ينطــوي علــى دور الدبلوماســية في تعزيــز الهيمنــة وكســب 
ــإذا  ــوة، ف ــب الق ــا لكس ــتعانة به ــن الاس ــيلة يمك ــي وس ــية ه ــجي الى أن الدبلوماس ــر عراق ــوة. إذ يش الق
كانــت المفاوضــات هــي فــن الدبلوماســية، فــإن تعزيــز الدبلوماســية يــؤدي إلى خفــض التكاليــف 

ــرب.  ــلم والح ــن الس ــر في زم ــبات والنص ــيخ المكتس وترس
إن هــذا التصنيــف الإيــراني للدبلوماســية يعــزى إلى فهــم عراقــجي الى مقومــات القــوة الوطنيــ�ة للدولــة، 
والــي تبــ�دأ بالإمكانــات الدفاعيــة والسياســية والاقتصاديــة مــروراً بالإمكانــات العلميــة والخطابيــ�ة 
والاعاميــة )الدعائيــ�ة( واخــراً الدبلوماســية. وبالرغــم مــن أن عراقــجي قــد وضــع الدبلوماســية 
في ذيــل قائمــة مقومــات القــوة، فإنــه حــدد دورهــا بأمريــن: ”لتعزيــز مكاســب القــوة الوطنيــ�ة“ او 
”خفــض التكاليــف“. ويضيــف عراقــجي: حــين يكــون المفــاوض قويًــا بســبب امتاكــه لمقومــات القــوة 
الوطنيــ�ة، فإنــه ســيحصل علــى مكاســب أكــر في معادلــة الأخــذ والعطــاء، مقارنــة بالمفــاوض الضعيــف 

الــذي ســيحصل علــى مكاســب أقــل. 
يــرى عراقــجي أن المهــم في التفــاوض هــو عاقــة القــوة بموضــوع التفــاوض. فكلمــا امتلــك طــرف قــوة 
أكــر، اســتطاع ترجمتهــا في المفاوضــات للحصــول علــى مكاســب أكــر. وعامــل القــوة، وفــق عراقــجي، 
يبــ�دأ مــن الداخــل )بنــ�اء القــوة الوطنيــ�ة( لينعكــس علــى الخــارج )ســاحة التفــاوض الــدولي(، حيــث 

تتحــول القــوة إلى أمــن أو ثــروة أو اعتبــ�ار وهيبــ�ة. 

ــو  ــزع نح ــراني ي ــاوضي الإي ــلوب التف ــدول: إلى أن الأس ــين ال ــاسي ب ــاوض الدبلوم ــابي التف ــرت في كت أش
الاســراتيجية التن�افســية، وأن جــل إدراكهــم للمفاوضــات يــدور حــول لعبــة محصلتهــا صفــر، بالمقابــل 
ــادةً  ــم ع ــا لديه ــم ضعيف ــ�دو الحاك ــا يب ــف، وحينم ــون الضع ــوة ولا يحرم ــون الق ــين يقدس ــأن الإيراني ف
ــل في  ــد طوي ــين تقلي ــة، ولإيراني ــؤدي دور البطول ــر ي ــمٍ آخ ــن حاك ــث ع ــره والبح ــو تغي ــون نح ــا يميل م
ذلــك.  وهــذا مــا يمكــن أن نجــده في التصريحــات المتضاربــة الــي تصــدر مــن الإيرانيــين ضــد الولايــات 
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المتحــدة في الوقــت الــذي يتفــاوض الوفــد الإيــراني مــع نظــره الأمريكــي حــول الرنامــج النــووي، فهــي 
محاولــةٌ لإظهــار القــوة أمــام الشــعب الإيــراني لاســيما المحافــظ منــه والــذي يــدرك أن الضعــف يكمــن 

ــات. ــوِية والمفاوض في التس
إذ يختلــف مفهــوم التســوية في الثقافــة الإيرانيــ�ة مقارنــة بغرهــم، ولا ســيما الغربيــين الذيــن ينظــرون 
ــر  ــك ينظ ــن ذل ــدلًا م ــين. ب ــى الطرف ــع عل ــود بالنف ــ�ائج تع ــق نت ــدة لتحقي ــا أداة مفي ــوية بوصفه إلى التس
ــك  ــار لأولئ ــب الع ــوية تجل ــف، فالتس ــوع والضع ــى الخض ــاً عل ــا دلي ــوية بوصفه ــون إلى التس الإيراني
الذيــن يتن�ازلــون. إذ لا توجــد مصطلحــات مثــل التســوية والتنــ�ازلات في اللغــة الفارســية، أمــا روح 
التوفيــق؛ فهــي مســاوية لاستســام في اللغــة الفارســية. وعليــه، تعــر التســوية في الثقافــة الفارســية 
عــن الضعــف وفقــدان الشــرف، وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن الشــخص الــذي يجــر الآخَريــن علــى 
ــوع في  ــى الخض ــن عل ــار الآخري ــتمرَّ في إجب ــح أن يس ــن الراج ــ�ه. وم ــرفه ومكانت ــن ش ــد م ــوية يزي التس

ــتقبل. المس

كمــا لا يــرى الإيرانيــون في المســاومة فرصــةً للوصــول إلى مواقــف مربحــة للجانبــين، فهنــاك قيــود ثقافيــة 
عنــد الإيرانيــين في تقديــر مفاهيــم »الفــوز«. فعلــى وفــق إدراكهــم يــرى الإيرانيــون أن الشــخص القــادم 
ــن  ــد م ــه وتزي ــتعزز موقف ــوة س ــك الخط ــن أن تل ــدًا م ــ�ازلا إلا إذا كان متأك ــدم تن ــن يق ــوة ل ــع ق ــن موق م
قوتــه. فــإذا اعتقــد المــرء أن خصمــه ســوف يكتســب أدنى مــزة مــن التســوية أو التنــ�ازل فإنــه لــن يتنــ�ازل 
عــن شــر واحــد، ويُعــزى ذلــك إلى كــره الإيرانيــين للضعــف. لذلــك، لا يعــدُّ الإيرانيــون الضعــف ســبب�اً 

لإشــراك الخصــوم في التســوية بــل فرصــة لإضعافهــم.

ــا التفاوضيــة،  ة والضعــف يختلــف أســلوب التعاطــي الإيــراني مــع القضاي ــا مــن موقــف القــوَّ
ً

وانطاق
فإيــران كثــراً مــا ترفــض التفــاوض مــن موقــع ضعــف؛ فهــي تســعى دائمًــا لتعزيــز قوتهــا قبــل الدخــول 
في أي مفاوضــات، ولكــن علــى الجانــب الآخــر، لا يتفــاوض الإيرانيــون مــع الطــرف الأضعــف منهــم، بــل 
يــرون فرصــةً في ضعفــه لإخضاعــه أو للحصــول علــى المزيــد مــن التنــ�ازلات. ويتضــح ذلــك مــن خــال 
رغبــة إيــران في العــام 2008 في اســتغال ضعــف العــراق للتفــاوض بشــأن صيانــة الدعامــات الحدوديــة 
ــة 4  ــر فك ــتضع ب ــة س ــك العملي ــأن تل ــم ب ــادا منه ــام 1975. اعتق ــر لع ــة الجزائ ــا لاتفاقي ــركة وفق المش

الواقــع علــى الشــريط الحــدودي بــين البلديــن ضمــن الاراضي الإيرانيــ�ة.

ــراقي  ــاوضي الع ــد التف ــس الوف ــود رئي ــاج حم ــد الح ــل د. محم ــكّل الراح ــراني، ش ــاح الإي ــة لإلح ونتيج
والظــروف  الأمــي  الوضــع  أن  غــر   ،2008 العــام  في  الدعامــات  لصيانــة  العراقيــة  الفنيــ�ة  اللجــان 
السياســية لــم يســمح بالمباشــرة في اعمالهــا. حينهــا لجــأت إيــران إلى القــوة وقامــت باحتــال بــر فكــة 
4، في العــام 2009، للضغــط علــى العــراق والاذعــان للتفــاوض. وقــد كانــت البــاد آنــذاك تمــر في أحلــك 
حــالات الضعــف واغلــب المؤسســات العراقيــة تــدار بأشــراف مــن خــراء امريكيــين وضعتهــم القــوات 
الامريكيــة علــى رأس تلــك المؤسســات. إذ كان الادراك الإيــراني آنــذاك يفيــد بــأن العــراق يفتقــد للخراء 
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ــة تلــك الدعامــات بســبب الحــرب والهجــرة ممــا سيكســب  والفنيــين الذيــن سيشــرفون علــى صيان
الجانــب الايــراني نقطــة قــوة علــى حســاب العــراق. 

غــر أن الفريــق الفــي العــراقي، الــذي فاجــأ الإيرانيــين بخرتــه ومهارتــه، اســتثمر الدعــم التقــي الأمركــي 
وحصــل علــى أحــدث الأجهــزة التقنيــ�ة في تحديــد المســاحات، وقــام بالاســتعانة بخــراء كانــوا قــد أشــرفوا 
علــى الرســيم الحــدودي في العــام 1975 بموجــب اتفاقيــة الجزائــر، وحــدد الدعامــات وقــام بصيانتــ�ه 
علــى مــدى ثــاث ســنوات بطريقــة صبّــت في مصلحــة العــراق بالنهايــة، ممــا أدى إلى وقــوع بــر فكــة 4 

ضمــن الحــدود العراقيــة.
بعــد هــذه النتيجــة، فقــد الإيرانيــون حماســهم لصيانــة الدعامــات الريــة، فتحــول ضغطهــم نحــو 

الحــدود المائيــ�ة في شــط العــرب.

ــا بالتحالفــات،  بالمجمــل، ينظــر عراقــجي إلى المكاســب في العمليــة التفاوضيــة جــزءاً كبــرا منهــا مرهون
ــة التفاوضيــة«، فهــي »تعــزز القــدرة علــى التعامــل  ــوة في العملي ــات ق ــات كرافع ــو يــرى »التحالف فه
ــع  ــف م ــران إلى التحال ــل إي ــك تمي ــات«. لذل ــار المفاوض ــوازن في مس ــق الت ــ�ازات وتحقي ــب الامتي وكس
ــة  ــر في عملي ــكل كب ــر بش ــا أن تؤث ــن له ــوة يمك ــة ق ــق رافع ــدول، لتحقي ــر ال ــدول وغ ــن ال ــين م الفاعل
القــرارات والالزامــات والضمانــات خــال اي مفاوضــات، والحالــة هــذه، لا تميــل إيــران بالتعامــل مــع 
العــراق كحليــف قــوي كونــه قــد لايــؤدي او يشــكل لهــا رافعــة قــوة بالنهايــة، إذ لا تــزال هنــاك خشــية 
إيرانيــ�ة مــن أن يكــون العــراق عامــل إضعــاف لقــوة إيــران في المنطقــة، او الخشــية مــن اســتثماره خليجيــا 
او أمريكيــا بالضــد مــن إيــران، وهــو أمــر اشــرناه وعالجنــاه في كتابنــ�ا الموســوم: التأمــين الجيوســياسي: 
اســراتيجية الاســتجابة للتهديــدات في العاقــات الدوليــة، وذلــك اســتحضارا لنمــوذج العــراق الســابق 
الــذي لايــزال عالقــا لــدى الكثــر مــن اذهــان الإيرانيــين، يشــر ترتــا بــارسي في كتابــه خســارة عــدو: أوبامــا 
ـران وانتصــار الدبلومــاسي،  نقــا عــن بعــض المســؤولين الإيرانيــين قولــه: »حــى بعــد هزيمتــه  وايـ
ــد  ــى تهدي ــادر عل ــة الق ــد في المنطق ــد الوحي ــراق لايــزال البل ــدة، كان الع ــات المتح ــام الولاي ــاحقة ام الس

ــ�ة«. ــامة الأراضي الإيراني س

صفــوة القــول: إن التفــاوض، كمــا يعــرّ عنــه عبــاس عراقــجي، يتمحــور في الرؤيــة الإيرانيــ�ة حــول تعزيــز 
قــوة الدولــة ومقوماتهــا، لا حــول البحــث عــن تســوية. فالتســوية – في الســياق الثقــافي الإيــراني – تُعــد 
ـراني، وســيلةً لتحقيــق القــوة أو النفــوذ  ــا للضعــف، وهــو مــا يجعــل التفــاوض، في الإدراك الإيـ

ً
مرادف

ـران باســتمرار إلى تحقيــق مكاســب واضحــة في كل جولــة  أو المكانــة. ومــن هــذا المنطلــق، تســعى إيـ
تفاوضيــة، وإلا فــإن العمليــة التفاوضيــة تتحــول في نظرهــا إلى مجــرد مســرحية لا غايــة حقيقيــة مــن 

ورائهــا.


